
بين مشاغلـــــة العـــــدو ومراكمـــــة القـــــوة..
إستراتيجيتان للمقاومة في غزة

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

ــا الوطنيــة المتعلقــة علــى الرغــم مــن حضــور المقاومــة الفلســطينية بشكــل لافــت في مختلــف القضاي
ـــل والأذ ـــاك إســـتراتيجيتين تعمـــل بهمـــا الفصائ ـــة والأسرى، فـــإن هن بالشهـــداء والقـــدس المحتل

العسكرية في السنوات الأخيرة في قطاع غزة.

فمنذ عام  وحتى عام  عملت المقاومة وتحديدًا كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة
حمــاس) علــى تكتيــك عســكري يتمثــل في مشاغلــة الاحتلال وإطلاق الصــواريخ تجــاه المــدن والبلــدات
/ وكـان هـذا النهـج متبعًـا لـدى غالبيـة الفصائـل، وبعـد حـرب عـام ، المحتلـة عـام
اتجهـت حركـة حمـاس – الـتي تـدير شـؤون القطـاع – نحـو بناء إستراتيجيـة جديـدة تعتمـد علـى مبـدأ
مراكمــة القــوة العســكرية ومباغتــة الاحتلال خلال الحــروب الــتي يشنهــا علــى غــزة بهــدف مفــاجأته

وتحقيق نوع من توازن الردع.

في المقابــل حــافظت سرايــا القــدس (الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد الإسلامــي) علــى إستراتيجيتهــا
المتمثلة في مشاغلة الإسرائيليين من غزة عبر إطلاق الصواريخ بين فترة وأخرى، مستفيدة من عدم

وجودها في الحكم وإدارة الشأن العام.
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أما حركة حماس فترى أن هذه الإستراتيجية أصبحت من الماضي حاليا نظرًا لتكلفتها العالية عليها في
ظـل إدارتهـا للشـأن العـام وحكمهـا للقطـاع الـذي يـر تحـت حصـار إسرائيلـي مشـدد فـرض عليـه في

. أعقاب فوزها بالانتخابات التشريعية عام

كثر من مناسبة حالة تنقيط الصواريخ على الاحتلال وحالة القصف خلقا في أ
من الجدل بين أنصار الحركتين

ومنذ عام  أطلقت الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ بين الحروب، سواء للرد على انتهاكات
إسرائيليــة أم لاســتغلال بعــض الأحــداث السياســية الميدانيــة في دولــة الاحتلال، وهــو مــا كــان يقابــل

بقصف إسرائيلي يطال مواقع للمقاومة أو مقدرات لها.

وبين هاتين الإستراتيجيتين تقف قوى المقاومة الفلسطينية أمام نقاش مستمر ودائم بشأن جدوى
الإستراتيجية القائمة في ظل تكرار عمليات القصف الإسرائيلي، ما خلق نقاشًا على مستويات داخلية

بشأن ضرورة التوافق الداخلي.

كيد قيادات حركتي حماس والجهاد الدائم على الارتباط الوثيق، فإن تنقيط الصواريخ على ورغم تأ
كثر من مناسبة حالة من الجدل بين أنصار الحركتين على مواقع الاحتلال وحالة القصف خلقا في أ

التواصل الاجتماعي.

وكثيرًا ما تبادل أنصار وكوادر الحركتين بعض الاتهامات بشأن جدوى هذه الصواريخ وأهميتها في
أوقــات الهــدوء وغيــاب جــولات التصــعيد، لا ســيما في ظــل عــدم التوافــق داخــل الغرفــة المشتركــة

للمقاومة الفلسطينية على هذه الآلية في مقاومة الاحتلال.

المشاغلـــة ومراكمـــة القـــوة.. مصـــطلحات
متجددة

الساحـة الفلسـطينية ولادة بالمصـطلحات الجديـدة، في إطـار إدارة الصراع المتواصـل مـع الاحتلال، وفي
سياق النقاش المستمر بين الحركات السياسية، ومن هذه المصطلحات الجديدة أو المتجددة: مُراكمة

القوة ومُشاغلة العدو.

برزت هذه المصطلحات في السنوات الأخيرة على لسان بعض قادة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد
جـــولات العـــدوان علـــى غـــزة، وهـــو الأمـــر الـــذي فتـــح البـــاب أمـــام النقـــاش بشأن تكامـــل هـــاتين

الإستراتيجيتين وتناقضهما في عمل حركات المقاومة.



تستند حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية في مصطلح “مشاغلة العدو” إلى مقولة مؤسسها
وقائدها الأول فتحي الشقاقي الذي كان دائم القول: “دور المجاهدين في فلسطين هو إحياء فريضة

الجهاد ضد العدو ومشاغلته واستنزاف طاقاته”.

مفهوم مشاغلة العدو يعني استمرار مقاومة الاحتلال دون فترات هدوء
طويلة الأمد تسمح له بالاستقرار والإحساس بالأمن

أما مفهوم مُراكمة القوة كإستراتيجية عسكرية لحركة مقاومة وتحرر وطني تردد على لسان بعض
قادة المقاومة الفلسطينية بعبارات متشابهة منها: نبني القوة ونراكمها والمقاومة تعمل على مراكمة
القوة وسنواصل درب إعداد القوة ومراكمتها والمقاومة ستواصل إستراتيجية مراكمة القوة والمقاومة

ستعمل على أربع جبهات تبدأ بمراكمة القوة.

وجميـــع هـــذه المصـــطلحات والتعـــبيرات تعـــني كلغـــة ومصـــطلح: حشـــد وتجميـــع وتكـــديس القـــوة
ــانت تجنيــد ــاحيتي الكــم والكيــف أم ك يًا وأنظمة تســلح مــن ن ــانت عتادًا عســكر العســكرية، ســواء ك

يبهم وتجهيزهم للقتال في المعركة الحاسمة، أم غيرهما من عناصر القوة العسكرية. المقاتلين وتدر

في حين يبــدو مفهــوم مُشاغلــة العــدو كإستراتيجيــة عســكرية لحركــة مقاومــة وتحــرر وطــني تــردد علــى
ـــي عـــن مشاغلـــة لســـان بعـــض قـــادة المقاومـــة الفلســـطينية بعبـــارات مشابهـــة منهـــا: عـــدم التخلّ
يــد تثــبيت معادلــة مشاغلــة العــدو ومن الــضروري الاســتمرار في مشاغلــة العــدو إلى العدو والمقاومــة تر

حين المنازلة الكبرى.

ويعـني مفهـوم مشاغلـة العـدو اسـتمرار مقاومـة الاحتلال دون فـترات هـدوء طويلـة الأمـد تسـمح لـه
بالاســتقرار والإحســاس بالأمن وعــدم دفــع ثمــن جرائمــه وعــدوانه واحتلالــه والعمــل علــى اســتنزاف

طاقاته البشرية والمادية وزعزعة أمنه.

تكامل أم تناقض.. المراكمة والمشاغلة
في ضــوء القــراءة السابقــة يمكــن القــول إن مراكمــة القــوة ومشاغلــة العــدو مفهومــان غــير متنــاقضين
وإستراتيجيتـان غـير متضـاربتين، بـل همـا إلى التكامـل أقـرب، إلا إذا كـانت مشاغلـة الاحتلال بالمقاومـة

المستمرة مُعيقة لمراكمة القوة بالمقاومة الكامنة.

ـــة بين المفهـــومين ـــا مـــن وجهـــات النظـــر التكاملي وبالابتعـــاد عـــن وجهـــات النظـــر السابقـــة واقترابن
والإستراتيجيتين نجد العكس هو الصحيح، فمشاغلة العدو أهم وسائل مراكمة القوة، فاستمرار
المقاومة الشاملة، ليس فقط في قطاع غزة، بل في كل فلسطين المحُتلة عام  والضفة الغربية،
هي أهم أدوات ووسائل بناء القوة وبمفهومها الشامل: قوة الشعب الفلسطيني وصموده فوق



يـادة دعمهـا للشعـب والمقاومـة، وبنـاء أرضـه، وقـوة المقاومـة بمراكمـة خـبرات المقـاتلين، وقـوة الأمـة بز
القوة ومراكمتها من خلال المقاومة تتم بمنع استقرار الكيان وزعزعة أمنه واستنزاف قوته، كما من
المفيد التذكير أن ما تراكم من قوة للمقاومة في قطاع غزة قد تم باستمرار مشاغلة العدو ومقاومته.

إذا كانت سياسة مُراكمة القوة تصلح فرضًا على قطاع غزة، فلا يعني هذا
بالضرورة أنها قد تصلح بنفس الآليات على الضفة الغربية

مراكمة القوة بمفهوم التناقض مع مشاغلة العدو، وبالتوازي والتزامن مع تأجيل المقاومة، لا تبعد
كثيرًا عـن مفهـوم (الإعـداد والتربيـة)، وهي المنهجيـة الـتي كـانت تتعامـل بهـا الحركـة الإسلاميـة مـا بين
النكبة الفلسطينية والانتفاضة الأولى، على مدار أربعة عقود من تاريخ الصراع، برز خلالها دور حركات
ير الفلسطينية عام المقاومة الوطنية الفلسطينية في الكفاح المسلح، لا سيما بعد إنشاء منظمة التحر
يــة مرحلــة الاســتضعاف الــتي ، هــذا الغيــاب الطويــل عــن فلســطين والمقاومــة تــم تبريــره بنظر

تتطلب إعداد وتربية للفرد والجماعة، وتقتضي تنقية وتطهير الجماعة والمجتمع.

مراكمة القوة قريب من مفهوم (التوازن الإستراتيجي) وإستراتيجية لنوع آخر من مراكمة القوة، مع
الفــارق أن مراكمــة القــوة قــد تعــني الوصــول للتــوازن الإستراتيجــي، وربمــا لا تصــل إليــه أو تتجــاوزه،
والمقصــود بــالتوازن الإستراتيجــي العســكري – وليــس الشامــل – هــو التعــادل والتكــافؤ في القــدرات

العسكرية ويشمل المساواة الكمية والنوعية من الجوانب كافة. 

في المقابل فإن مراكمة القوة في سياق إستراتيجيات حركات التحرر الوطنية، بحاجة إلى توسيع دائرة
كــثر شموليــة، تتجــاوز جغرافيــة وخصوصــية المقاومــة في قطــاع غــزة لتمتــد إلى كــل الرؤيــة، ونظــرة أ
فلسطين التاريخية لا سيما الضفة الغربية، فإذا كانت سياسة مُراكمة القوة تصلح فرضًا على قطاع

غزة، فلا يعني هذا بالضرورة أنها قد تصلح بنفس الآليات على الضفة الغربية.

إستراتيجيـة إسرائيليـة مضـادة.. المعركـة بين
الحروب

تبــنى الاحتلال الإسرائيلــي لســنوات إستراتيجيــة خاصــة بــه تســمى “مبــم” أي المعركــة بين الحــروب،
ولطالمـا اسـتخدمها في جـولاته مـع المقاومـة الفلسـطينية أو حـتى ضـد إيـران أو أذرعهـا في المنطقـة نظـرًا

لقدراته التسليحية الفائقة والمعلومات الأمنية والاستخباراتية التي يمتلكها.

وتستند هذه الإستراتيجية إلى تنفيذ عمليات اغتيال أو تدمير لبعض إمكانيات المقاومة الفلسطينية
مثل ورش التصنيع أو مرابض إطلاق الصواريخ أو بعض الأهداف العسكرية التي تشكل تهديدًا على



أمنه ومنظومته الداخلية.

وفي بعـض الأحيـان عملـت المنظومـة الأمنيـة والعسـكرية للاحتلال علـى اسـتخدام هـذه الإستراتيجيـة
بهـدف الهـروب مـن الأزمـات السياسـية الداخليـة في ظـل عـدم اسـتقرار الحكومـات المتعاقبـة والفشـل

الداخلي في تحقيق استقرار النظام السياسي.

لكن التحول الإسرائيلي في استخدام هذه الإستراتيجية كان بعد عام ، بعدما طورت المقاومة
كثر قدرة على توجيه ضربات نوعية للاحتلال الفلسطينية قدراتها الصاروخية والعسكرية وأصبحت أ

كثر قدرة على إحداث الضرر. كثر دقة من السابق وأ بصواريخ أ

تستند إستراتيجية “المعركة بين الحروب” إلى تنفيذ عمليات اغتيال أو تدمير
لبعض إمكانيات المقاومة الفلسطينية مثل ورش التصنيع أو مرابض إطلاق

الصواريخ أو بعض الأهداف العسكرية

وتبـــنى بعـــدها الاحتلال إستراتيجيـــة جديـــدة تتمثـــل في “الهـــدوء مقابـــل التســـهيلات”، اســـتنادًا إلى
التفاهمــات الــتي جــرت في أعقــاب مســيرات العــودة الكــبرى وكسر الحصــار في مــارس/آذار  الــتي
قدم بموجبها الاحتلال تسهيلات اقتصادية للقطاع سمح من خلالها بإدخال مبالغ مالية للعائلات
الفقيرة إلى جانب إدخال بضائع وسلع كانت ممنوعة عدا عن السماح عقب معركة سيف القدس

. بعمل فلسطينيي غزة داخل الأراضي المحتلة لأول مرة منذ عام  عام

يو قوى الاستعمار “العصا والجزرة” الذي يستند وسعى الاحتلال عبر هذا الأسلوب لتطبيق سينار
إلى إطالــة أمــد الهــدوء أطــول فــترة ممكــن وعــزل غــزة عــن بقيــة الساحــات والجبهــات لضمــان شراء

صمت المقاومة الفلسطينية، غير أن هذا التكتيك لم يحقق أهداف الاحتلال.

ومع تواصل تنقيط الصواريخ لا يمكن القول إن ثمة اتفاق كامل بين قوى المقاومة في غزة وتحديدًا
الذراعين العسكريين (القسام وسرايا القدس) بشأن الإستراتيجية المستخدمة في هذه المرحلة، على

أنه يمكن الجزم باستمرار التنسيق في جولات التصعيد والمعارك الكبرى.
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